
 في صــــورة وزعتهــــا وكالات الأنباء 
أول من أمس يظهر أطفال عراقيون في 
حديقة للألعــــاب المائية. الحر في بغداد 
اســــتثنائي حتى بالمقارنــــة مع المناطق 
الصحراوية. والمسابح وحدائق الألعاب 
المائيــــة متنفــــس للعوائل. لكــــن ثمة ما 
لفــــت نظري فــــي الصورة. هنــــاك لافتة 
مخطوطــــة بعناية ومعلقة عند ســــلالم 
الزحليقة المائيــــة تقول ”ممنوع صعود 
الكبار: اللعبة مخصصة للأطفال فقط“. 
ماذا؟ اللهو والمتعة للأطفال فقط؟ لماذا؟ 
هل ترك الكبار للتجهم والجدية فقط؟ ألا 
يســــمح لهم بالتزحلق المائي والتمتع؟ 
مــــاذا عــــن الطفل الــــذي يبقــــى داخلنا 

ويرافقنا في كل مراحل عمرنا؟
تخــــف رغبتنــــا باللعــــب مــــع تقدم 
العمر. هــــذه حقيقة. ولكنهــــا لا تنعدم. 
حتى فــــي عالم الحيوان تجــــد مثلا أن 
القطط الصغيــــرة تلعب كثيــــرا. القطة 
الأم تترك اللعــــب. لكنها لا تفوت فرصة 
اللعــــب عندما ترمي لها بكــــرة مثلا أو 
خيط صوف. ستبدأ بدحرجتها لبعض 
الوقــــت رغــــم إدراكهــــا الغريــــزي بعدم 

جدوى ما تفعله.
اللعــــب شــــيء يــــروّح عــــن النفس. 
كل مــــرة أتمشــــى فــــي حديقــــة عامــــة 
فيهــــا أراجيــــح، أحســــد الأطفــــال على 
حصتهــــم فــــي اللعب. لا أكشــــف ســــرا 
بأنــــي أتقصد أن أذهــــب آخر النهار في 
أيــــام الصيف بعد أن يكــــون الأطفال قد 
تعبــــوا، وأتأرجح بالمرجوحة. ســــعادة 
حقيقيــــة. شــــيء عبثي تمامــــا، لكن فيه 
الكثير من كســــر القواعد واســــترضاء 
للطفــــل المنزوي داخلــــي. اعتمد بالطبع 
على متانــــة صناعة الأرجوحة المصممة 
لطفــــل أو طفلة بــــوزن 30 كغــــم أو أقلّ. 
أســــمع نقطة التعليق تزقزق من وزني، 
ولكن اســــتمتاعي يغلب علــــى تخوفي 
من عواقب انقطاع السلسلة. في الدول 
الأراجيح  أرضيــــات  تصنــــع  المتقدمــــة 
من نــــوع ممتاز من المطــــاط. نظريا هي 
لمنع أذى الأطفال الذي يســــقطون أثناء 
التأرجــــح. أنــــا أعتقد -بــــل متأكد- أن 
المصمــــم وضعنــــي ووضــــع أمثالي في 

اعتباره.
فــــي  الآبــــاء  مــــن  جيــــلا  أعــــرف 
الأربعينــــات من العمر يشــــترون أحدث 
أجهزة ألعاب الفيديــــو وأغلى الألعاب. 
يجلســــون لساعات وســــاعات يلعبون. 
مرة مع الجهاز ومــــرات مع مجموعات 
عالميــــة. كثيــــر من النســــاء يحقدن على 
ألعاب الفيديو. تســــتلب هــــذه الألعاب 
الآبــــاء والأبنــــاء. كثيــــر مــــن الأصدقاء 
يتركــــون أصدقاءهم لأنهــــم لا يتوقفون 
عن الحديث عن ألعاب الفيديو الجديدة. 
يريدونهــــم أن يتحدثوا عن النســــاء أو 
كرة القــــدم. إذا كانت كرة القدم تحولت 
إلى ما يشــــبه الجماعة الدينية العلنية، 
فإن ألعــــاب الفيديو هــــي جماعة دينية 
ســــرية. كرة القدم تستقطب الشباب في 
الملاعــــب أو المقاهي أو الحانات. ألعاب 
الفيديو متعة بعيــــدة عن الأعين. لكنها 

تبقى متعة.
الآن أدعــــو إلــــى رفــــع اللافتــــة من 
تلــــك الحديقة المائية. أدعو إلى إنشــــاء 
مســــاحات للعب الكبار فــــي المتنزهات 
العامــــة. عندمــــا كان النــــاس يلعبــــون 
ويســــتمتعون، كان هناك شر وعنف أقلّ 

في العالم. هيا بنا نلعب.

صباح العرب

هيا بنا نلعب

 مكســيكو - تتكدس فــــي منزل خوليا 
كلــــوغ أكسســــوارات غريبة بينهــــا أقنعة 
خنازير وعدســــة مكبرة عملاقــــة والمئات 
مــــن القطــــع التنكريــــة الأخــــرى، إذ دأبت 
هذه الناشــــطة المكســــيكية فــــي العقدين 
الماضييــــن على صنع أزياء غير اعتيادية 
مســــتلهمة  للمتظاهريــــن،  مخصصــــة 
خصوصا من تجربتها الواســــعة في هذا 

المجال.
وتصــــف هــــذه المــــرأة، ذات الشــــعر 
القصيــــر والبالغة 66 عاما، نفســــها بأنها 
”مواطنــــة ملتزمــــة فــــي ســــبيل العدالــــة 
والنضالات الاجتماعية“ التي تســــعى إلى 
توعيــــة مواطنيها عليها. وهــــي تعدّ لهذه 
الغاية اســــتعراضات فنيــــة حقيقية خلال 

التظاهرات في العاصمة المكسيكية.
أزيائهــــا  -بفضــــل  خوليــــا  وتحــــوّل 
الاســــتفزازية- أي تجمع لــــو مهما بلغت 
درجة الملل فيه، إلى نقطة جذب إعلامية.

وقــــد صنعــــت أخيــــرا عدســــة مكبرة 
خــــاص  مخبــــر  زي  وارتــــدت  عملاقــــة، 
احتجاجا على شــــبهات التجســــس التي 

طالت الحكومة المكسيكية. وقد سعت من 
خلال ظهورها العلني الأخير مطلع الشهر 
الحالــــي إلى التنديد بـ“التمييز العنصري 
الذي يــــروّج له (الرئيس الأميركي دونالد) 
والذي قاد  ترامب في الولايــــات المتحدة“ 
برأيها إلى عملية إطلاق النار الدامية التي 
شــــهدتها مدينة إل باســــو بولاية تكساس 
على الحدود مع المكســــيك وأودت بحياة 

22 شخصا بينهم ثمانية مكسيكيين.
وغطّت، فــــي هذه المناســــبة، وجهها 
بلثام ذي رأس مســــنّن شــــبيه بذلك الذي 
يضعه أعضاء جماعة ”كو كلوكس كلان“، 
والتحفت بالعلم الأميركي. وأمام ســــفارة 
الولايــــات المتحدة، وجّهت مسدســــا إلى 
متظاهرة بزيّ مكســــيكي تقليــــدي ممددة 
علــــى الأرض ومحاطــــة بملابس مضرجة 

بالدماء.
وتوضّح المرأة الستينية في متحفها، 
ن فيها الألبســــة  وهو عبارة عن صالة تخزَّ
والأكسسوارات المستخدمة على مدى 22 
عاما من النضال ”أوفّر من خلال جســــمي 

مادة للتصوير لجذب انتباه الناس“.

أقنعة الاحتجاجات الغريبة 
تشجع الناس على التظاهر

 نيويورك - تشــــاهد المتاجــــر الكبرى 
زبائنها وهم يذهبون للتسوق في المتاجر 

التي تبيع الأزياء المستعملة. 
وتسعى هذه المتاجر إلى جذبهم مرة 
أخرى عــــن طريق عقد شــــراكة مع مواقع 

إعادة البيع عبر الإنترنت.
”جــــي. متاجــــر  مجموعــــة  وأعلنــــت 

الماضي،  الأسبوع  و“ماكيز“،  سي.بيني“ 
عن إطــــلاق برنامج تجريبــــي لتخصيص 
أقسام داخل عشــــرات قليلة من متاجرها 
لبيــــع البضائع المســــتعملة التي يبيعها 

موقع بيع المستعمل ”ثريد أب“.
ويقــــول جيمس رينهارت، المؤســــس 
المشــــارك والرئيس التنفيذي للموقع، إن 
شــــركته عقدت صفقة مماثلة مع سلســــلة 
متاجر ”ستيدج“، التي افتتحت 12 متجرا 
لإعــــادة البيع العام الماضي بما مجموعه 

45 متجرا.
وتعتبر ”نيمان ماركوس“ أول سلسلة 
متاجر كبيرة تدخل في مجال إعادة البيع. 
وفي أبريــــل الماضي، اشــــترت سلســــلة 
المتاجر هــــذه حصة في موقع ”فاشــــون 
لإعادة بيع المســــتعمل. وستنشئ،  فايل“ 
فــــي خريــــف هــــذا العــــام، متاجــــر داخل 
البعض من متاجرها الخاصة، حيث يمكن 
للزبائن بيع بعض ملابســــهم المستعملة 

لشركة ”فاشون فايل“. 
ومــــن المفتــــرض أن هــــؤلاء الزبائن 
مبيعاتهــــم  مــــن  الأمــــوال  ســــيأخذون 
وينفقونها في ”نيمان ماركوس“، أو على 

الأقلّ هذا ما تخطط له إدارة المتجر.
وتشير هذه 
المعاملات إلى 
انتشار سوق

بيــــع المســــتعمل بطريقة لم يعــــد بإمكان 
البائعين التقليديين تجاهلها، حيث ظهر 
جيل جديد من المتســــوّقين لا يبالي بدفع 
الثمــــن الكامل ولا يبالي أيضــــا إذا كانت 
الملابــــس مســــتعملة أم لا، طالما لم ينته 

مصير هذه الملابس إلى مكبّ نفايات.
ويقــــول راينهــــارت، عن الشــــراكة مع 
”ماكيــــز“ و“بيني“، إنه ”عليك أن تمشــــي 
وراء رغبات الزبون وألا تصرّ على العيش 

بالماضي“.
ويشيد المحللون بهذه الاستراتيجية 
كوســــيلة لدفــــع الزبائــــن إلــــى المتاجر، 
لكنهم يــــرون أيضا أنها محاولة يائســــة 
قد تقوّض النشــــاط التجاري. ويقول نيل 
ســــاوندرز، المدير العام لشــــركة ”غلوبال 
داتا“، إنه ”من الجيّــــد أن تبحث المتاجر 
طــــرق التســــوّق الحديثة. لكــــن هذا ليس 
الحلّ لمشــــكلاتهم العميقة. هناك ندرة في 
الابتــــكار. فهم يحاولون فقــــط أن يلحقوا 
بالركــــب. وهذا يمكن أن يســــاعد، لكنه لن 

يحول مسار الأمور بشكل كامل“.
ويوضح ســــوندرز أن متاجــــر إعادة 
البيــــع يمكنهــــا التأثيــــر بشــــكل ســــلبي 
على قطاعــــات أخرى في أعمــــال ”ماكيز“ 
و“بينــــي“. وفي الوقت نفســــه، يعتقد هو 
وآخرون أنه يمكــــن أن يزيد ذلك من توتر 
العلاقة بيــــن تجار التجزئــــة ومورديهم، 
الذين يموّلون المزيد من نفقات التسويق 
لتجار التجزئة مع تعثّر المبيعات، بينما 
يتحمّلون بشــــكل متزايد تكاليف تخفيض 
الأســــعار.  لكن جون ريلي، نائب الرئيس 
وقائد استراتيجية 
التجارة العالمية 
في شركة 
”بابليكس 
سيبينت“، 

يعتقد أن العلامــــات التجارية قد لا تمانع 
ظهور المنافسة الجديدة لأنها تحتاج إلى 

المتاجر لجلب حركة الزبائن أكثر.
بيــــع  إعــــادة  مــــن أن  الرغــــم  وعلــــى 
المســــتعمل لا يزال يمثّل جزءا بسيطا من 
إجمالي تجارة التجزئة، إلا أنه ينمو بشكل 
كبير ويؤثر أيضا على عادات المتسوّقين. 
ومن المتوقّع أن تتوسّع مبيعات البضائع 
المستعملة إلى 51 مليار دولار بحلول عام 
2023 مقارنــــة بـ24 مليــــار دولار في العام 
الماضي، وفقا لشركة ”غلوبال داتا“، التي 

أنشأت تقريرا لشركة ”ثريد أب“.
وقــــال ثلث المتســــوّقين إنهــــم باعوا 
ســــلعا لتنظيف خزانة ملابســــهم وتمويل 
مشــــتريات جديدة، وفقا لاستطلاع أجرته 

مجموعة بوسطن الاستشارية.

وظل المشــــترون لســــنوات يشــــترون 
فــــي  المســــتعملة  الملابــــس  ويبيعــــون 
متاجر بيع المســــتعمل وعلــــى موقع ”إي 
بــــاي“، خاصة خلال فتــــرة الركود الكبير. 
لكن العديد من المتاجــــر كانت تعاني من 
صعوبــــات مادية كبيرة، لدرجــــة أن الأمر 
كان يســــتغرق أســــابيع أو شــــهورا حتى 

يتسنى لهم سداد ثمن بضائعهم.
ثم ظهــــر جيــــل جديــــد مــــن المتاجر 
المستعملة على الإنترنت مثل ”ثريد أب“، 
بالإضافــــة إلى مواقع أخــــرى مثل ”بوش 
و“ذا ريــــال ريال دوتكــــوم“، التي  مــــارك“ 
جعلت عملية البيع والشراء تجربة أسهل 

بفضل التكنولوجيا والخدمات الجديدة.
ويقدّم موقع ”ريال ريال“، الذي تأسس 
فــــي عــــام 2011 ونجــــح فــــي أول ظهور له 

في ســــوق ”ناســــداك“ للأوراق المالية في 
أواخــــر يونيو، خدمة جديــــدة حيث يحدّد 
المتعاقدون موعدا مع أحد مديري الموقع 

ويتلقّون منه استشارة مجانية.
أما موقع ”بوش مارك“، الذي تأســــس 
في نفس العام، فقد توسّع في أوائل شهر 
يونيو ليشــــمل قطاعات جديدة مثل ديكور 
المنزل مع عناصر تشمل الفراش والحمام. 
وقد أعلنت شــــركة ”مارك كروس“ لصناعة 
الحقائب الفاخرة مؤخرا عن إطلاق موقع 
لإعادة البيع. وترى هذه الشــــركات أيضا 
الحاجة إلــــى وجود مادّي في الأســــواق. 
وكنتيجــــة لذلك، يدير موقــــع ”ريال ريال“ 
ثلاثة متاجــــر -اثنين في نيويورك وواحد 
في لوس أنجلس- بينما يدير موقع ”ثريد 

أب“ ثلاثة متاجر في سان فرانسيسكو.

أمام انتشار تجارة الملابس والبضائع المستعملة والتوقّعات بمزيد توسعها 
مســــــتقبلا، بات أمرا ملحوظا أن عادات المتسوّقين قد تغيّرت، وهو ما دفع 
المتاجر الكبيرة على اعتماد اســــــتراتيجيات جديدة لمواكبة الميولات الجديدة 
للزبائن ولإنقاذ تجارتها بعقد شراكات مع المواقع الإلكترونية المتخصّصة 

في إعادة تدوير الملابس.

المتاجر الكبرى تبيع الملابس المستعملة

تلبية رغبات الزبائن

الأربعاء 2019/08/21
السنة 42 العدد 11443

آن دينوسينزيو

ههيثم الزبيدي

 لندن - تروي الرســــومات المعلّقة على 
مآسي  جســــر ســــفينة ”أوشــــن فايكينغ“ 
المهاجريــــن القابعين على متنها بانتظار 
الفــــرج، من الحرب في دارفور إلى الضرب 
المبــــرح فــــي ليبيــــا وصــــولا إلــــى مركز 
الاحتجاز في تاجوراء، لكن أيضا ذكريات 

جميلة والكثير من الأحلام.
وبانتظــــار أن يفتــــح أحــــد المرافــــئ 
الأوروبيــــة أبوابــــه لهذه الســــفينة، دُعي 
المهاجرون الـ356 الذين أسعفتهم منظمتا 
”آس.أو آس ميديتيرانــــه“ و“أطبــــاء بــــلا 
إلى التعبير بالرسم عمّا يخالجهم  حدود“ 
من مشــــاعر. فرســــموا بضربــــة قلم أفظع 

كوابيسهم وأجمل ذكرياتهم.
رســــوماته  محمد  هارون  يســــتعرض 
محاطا بمواطنيه، الحرب في دارفور التي 
غادرهــــا ســــنة 2011 ليحط فــــي الخرطوم 
قبل الوصول إلــــى ليبيا، والطائرات التي 
تقصــــف منزله ثــــم النيران التــــي تجتاح 
ســــقف البيت والعائلة التي تهرب من هذه 

الفظائــــع. أما آدم البالغ من العمر 18 عاما 
والذي يحلم باحتــــراف رياضة كرة القدم، 
فهو يروي تتمّة القصة في رســــوماته مع 
رجل مكبّل اليدين والرجلين يتلقى ضربا 

مبرحا أمام سجناء آخرين.
وتحلّــــق جمــــعٌ حولــــه للتأكيــــد على 
روايتــــه. ويقــــول بعضهــــم ”نعــــم، هكذا 
كان حالنــــا، كنّــــا ننتظر بالدور“. ورســــم 
علاءالديــــن خارطة ليبيــــا باللون الأحمر، 
كتــــب عليها كلمة الجحيم بالإنكليزية. أما 
إزو، ففضّل اســــترجاع الذكريات الجميلة. 
وقد رســــم بلدته في جنوب السودان على 
ضفاف بحيرة حيث تعلّم السباحة بالقرب 
من جبال النوبة، مع صيادين وبقر وجدّته 

التي تحمل إبريقا على رأسها.
وتروي الرســــومات أيضا عملية إنقاذ 
المهاجرين ونقلهم إلى الســــفينة الكبيرة 
الحمــــراء. وهــــي تظهر أمهــــات يحتضنّ 
أطفالهن، في مشــــاهد تنمّ عن الحنين إلى 

الوطن والطفولة ورعونة الشباب.

مهاجرون يرسمون تجاربهم 
وذكرياتهم على سفينة إنقاذ

 نيويــورك - بيع قميـــص لرياضة كرّة 
الســـلّة كان للرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا الاثنين في مزاد بســـعر 
120 ألـــف دولار، بحســـب ما كشـــفت دار 

المزادات القيّمة على عملية البيع هذه.
وهذا القميص الـــذي يحمل الرقم 23 
كان يرتديه أوباما في الثامنة عشـــرة من 
العمـــر عندما كان في المدرســـة الثانوية 
في بوناهـــو في هاواي، وفـــق ما أفادت 
دار المـــزادات ”هيريتدج أوكشـــنز“. وقد 
قدّر ســـعره قبل طرحه للبيع بحوالي 100 

ألف دولار.
ومعـــروف عن أوباما أنـــه يهوى كرة 
الســـلة، وقد شـــوهد مرارا وهو يمارس 
هوايته هذه عندما كان في البيت الأبيض، 
مع الطاقم الرئاســـي أو مشاهير أو زوّار. 
وحضر أوباما عددا من مباريات الدوري 
الأميركـــي للمحترفين، كمـــا كان حاضرا 
عندما انفجر حذاء زيون وليامسون لاعب 
جامعـــة ديوك، خلال المباراة ضد جامعة 

كارولاينا الشمالية في فبراير.

قميص كرة سلة 
لباراك أوباما يباع 

بسعر 120 ألف دولار

انفصل الممثل 
البريطاني سام كلافلن 

عن زوجته الممثلة 
لاورا هادوك بعد زواج 

دام ستة أعوام. وأعلن 
الممثلان نبأ الانفصال 

عبر موقع إنستغرام. 
وكتب سام {أنا ولارا 

قرّرنا الانفصال بصورة 
قانونية، سوف نمضي 

للأمام ونحن لا نكنّ 
لبعضنا البعض إلا 

الحب والصداقة 
والاحترام العميق}. 

وسام ولارا لديهما ابن 
(ثلاثة أعوام) وطفلة 

(19 شهرا). 

”نيمان ماركوس“، أو على  وينفقونها في
الأقلّ هذا ما تخطط له إدارة المتجر.

ي

وتشير هذه 
المعاملات إلى 
انتشار سوق

ي
وقائد استراتيجية
التجارة العالمية
في شركة
”بابليكس
سيبينت“،

ي
أنشأت تق
وقــــال
ســــلعا لت
مشــــتريات
مجموعة
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